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W 
َمهما قدمت من نماذج تطبيقية وعرضت من أطر نظرية فإنـك لـن تعـدم  ِ َ َ َ

ما هـي الخطـوات : َمن بين طلبتك من يتحدث بلسان حال زملائه ويسألك
ُري? يطـرح هـذا الـسؤال كلـما التي ينبغي الالتزام بها في تحليل الـنص الـشع

ْحدنا قيد أنملة عن الخطوات التي تناولنا بها النص السابق ِ. 
ــا  ــستعمل في عمليتن ــا ن ــدة رغــم أنن ــرات عدي ــسؤال م ــذا ال ُســمعت ه
ًالتعليمية, في الغالب, نـصوصا نموذجيـة متكاملـة البنـاء, ظـاهرة الـصنعة, 

سـتجبنا لواقـع معروفة السياق, تستجيب لأكثر من مـدخل, فـما بالـك لـو ا
 . المنجز الشعري, وقدمنا نصوصا من التخوم تستلزم مدخلا محددا

الـذي ) الـخ...الـصوتية والدلاليـة والتداوليـة(إن التحليل بالمستويات 
دعمته البنيويـة اللـسانية ليحـل محـل المنـاهج التقليديـة المنطلقـة مـن خـارج 

 لأكثـر النـصوص إذا النص قد يكون ـ على أهميته ـ معيبا من زاويتين بالنسبة
قـد ) أو مـستوى(, بالحديث عن مكـون "الحشو"زاوية : لم يستعمل بمرونة

 بـالأجزاء, "البنيـة"يكون غير موظف, أو غير فعال, وزاوية الانشغال عن 
. فتضيع الرؤية والوظيفة, ومن ثم يتعذر الربط بين النص وسياقه الخارجي

 الاسـتعانة بالـسياق الثقـافي أما الدخول إلى النص مـن القـراءة والتلقـي, أو
والتاريخي للوصول إلى البنية اللـسانية للـنص فلـيس متيـسرا بالنـسبة لأكثـر 

 .النصوص, بقطع النظر عن الاختلاف في جدواه ومشروعيته
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ُلقــد أجبــت عــن هــذا الــسؤال شــفويا مــرات عديــدة, أوردت خلالهــا 
ً مقايــضا "جالموضــوع هــو الــذي يحــدد المــنه": العبــارة التــي نرددهــا جميعــا  ُ

ُالموضوع بالنص, ولكني عندما حاولت تحويـل ذلـك الجـواب الـشفوي إلى 
ُمكتــوب اكتــشفت مــدى تعقيــد المــسألة, فقــررت طــرح الموضــوع أمــامكم 

 . للتداول فيه
 . الفرق بين المدخل والمكون والمستوى−١

ٍنستعمل كلمة نص هنا بمعنى ملتبس بين مفهومين مفهوم عام يشمل : ً
, ومفهـوم خـاص يقـف عنـد وحـدة منجـزة )موع النصوصأي مج(الجنس 
والداعي إلى . َّويرجح هذا المعنى أو ذاك بحسب السياق). القصيدة(بعينها 

هـذا البيـان هــو أن الاخـتلاف في مفهــوم الـنص يــستتبع اختلافـا في مفهــوم 
ـــ. المــدخل , بــالمفهوم العــام, قابــل للمقايــضة "مــداخل الــنص الــشعري"فَ

ٍدون زيادة, إذ يتجـه هـذا المفهـوم نحـو دراسـة نظريـة في  "مداخل الشعر"ِبـ ٍ
َّ, في حين أن المفهوم الخـاص يـشكل )تاريخ الأشكال الأدبية(تاريخ الأدب  َ

ــي  ــلى التحليــل التزامن ــة القائمــة ع البلاغــة (موضــوعا للدراســة التطبيقي
 ). التطبيقية

ومداخل الـنص الـشعري ليـست شـيئا خارجـا عـن هويتـه أو غريبـا عنـه, 
لذلك لا بد أن تلتبس بمفهومين متداولين في الميدان ويتناولان نفـس الوقـائع و
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. المكونـات والمـستويات: والمعطيات الداخلـة في مفهـوم الـشعر وهويتـه, وهمـا
فالمكونات تتجه نحو المفهوم . "مستويات النص الشعري" و"مكونات الشعر"

 . طبيقيالعام النظري, والمستويات تتجه نحو المفهوم الخاص الت
ــزعين مــن البحــث الأدبي مختلفــين . َوتبعــا لــذلك فــإنهما ينتميــان إلى منْ

فالمكونات تنتمي إلى المجال الفلسفي, أي إلى البحث في الماهيات والقوانين 
ــساني ــستويات تنتمــي إلى المجــال الوصــفي الل ــة, والم وهمــا مجــالان . العام

ِيصدران عتادهمـا المـصطلحي وتبعاتـه إلى الجـوار,  َ ُفيعقـدان مهمـة الـدرس ُِّ
نقـول هـذا مـع الاعـتراف . البلاغي بـالانحراف كثـيرا أو قلـيلا عـن هويتـه

ِبحاجة المعرفة البلاغية إلى ثمار البحث الفلسفي واللساني لتجاوز الانطبـاع 
والملاحظة السطحية إلى اكتشاف العلاقات الخفية بين مكونات النص وبينه 

 .وبين الإنسان منشئا ومتلقيا
 جـــدير بتجـــاوز مجموعـــة مـــن "المـــداخل"نعتقـــد أن مفهـــوم ونحـــن 

, ) بـين المـستويات(والعمـودي ) بين المكونـات(مستلزمات الفصل الأفقي 
فهو مفهوم ينسجم مع مفهوم القراءة, ويقترب من مفهوم المقاربـة, بـل قـد 

 . يلتبس به
فدراســة المكونــات تفــترض وضــع حــدود صــارمة بــين مكــون وآخــر, 

 مرحليـا, في المـشترك حفاظـا عـلى دقـة البحـث وبنـاء وعدم الخـوض , ولـو
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الشخصية المستقلة لكل مكون, في حين أن المداخل تتـضمن مبـدئيا الاحتفـاظ 
 .فبعد تحديد المدخل نصل إلى منطقة تتقاطع فيها المداخل. بوحدة الواقعة

ُّ أمــا المــستويات فتــوحي بــأن الــنص ترســب جيولــوجي تراكمــت فيــه 
ذا يجافي مفهوم التفاعـل والهيمنـة الـذي نبنـي عليـه طبقات على بعضها, وه

ــصورنا ــة . ت ــون دراس ــترض, أن تك ــن المف ــل م ــد, ب ــك فمــن المفي ــع ذل وم
, خاصة بالنسبة "المداخل" عملا تمهيديا يؤدي إلى استكشاف "المستويات"

للنصوص المركبة الملتبسة, كـما أن المعرفـة النظريـة بالمكونـات, في ذاتهـا وفي 
ومعنــى ذلــك أن اعــتماد . لكــل قــراءة نقديــة تنــشد العلميــةٌتاريخهــا, شرط 

 .ٌالمداخل مرحلة لاحقة للوعي بالمكونات والتمرس بفحص المستويات
ِجهات النظر"َ معنى "مدخل"نريد أن تؤدي كلمة  , كـما يقـع بالنـسبة "ِ

لبلور زجاجي مختلف الأضلاع, فمن أية زاوية تطل تـصل إلى كـل الزوايـا, 
مع فرق جوهري تبعا لاختلاف هندسة البلورات; . لفةولكن بتلوينات مخت

ْبحيــث تكــون الرؤيــة مــن زاويــة في هــذه أجــدى مــن النظــر منهــا في بلــورة  َّ ِ
َومعنى ذلك أن بعض النصوص يـستجيب لمـدخل معـين أكثـر مـن . أخرى َّ

ــة اســتيعاب . اســتجابته لمــدخل آخــر ــار الاســتجابة هــو مــدى إمكاني ُومعي
المداخل الأخرى دون أن يعوق ذلك انسجامه, أي َالمدخل المعتمد لمعطيات 

 . دون تلفيق
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 :أمثلة للتوضيح
عرف الـشعر العـربي عـلى مـدى تاريخـه الطويـل المتواصـل تنوعـا كبـيرا 
يستدعي مرونة كبيرة في التعامل مع منجزاته المختلفة, وعدم تحكيم بعضها 

 التـشبيه فإذا كان. في بعض ما دامت جميعها قد استجابت لحاجيات متلقيها
والكناية مدخلا مسعفا لشعر الفحول القدماء الجاهليين المتغذي مـن البيئـة 
ــم  ــنص ث ــة ال ــا حكاي ــى عليه ــان أرضــية تبن ــة, إذ يكون ــة والحيواني ُالطبيعي
أســطورته, كــما ســنرى, فــإن شــعر البيئــة المدنيــة الجديــدة في نفــس الفــضاء, 

ــا فيــه عــ ن تــشبيهات كــشعر عمــر بــن أبي ربيعــة, سيــصيبه الغــبن لــو بحثن
وسـنجد . أصحاب المعلقات وكناياتهم برغم قيامه هـو الآخـر عـلي الحكـي
من ذلك . صعوبة في تفسير تنويه القدماء من فحول الشعراء والرواة بشعره

. )١("هذا الذي كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الـديار": قول الفرزدق
ُعارة اللطيفـة تـبرز فهـذه الاسـت. "ذلك الفستق المقـشر": وقول حماد الراوية

تخفف ذلك الشعر من الغرابة المعجمية والتركيبية مع عذوبته التي استهوت 
 . )٢(المغنين

                                                 
ــة أخــرى. ١/٨٤. الأغــاني  )١( ــه وبكــت ": وفي رواي ــشعراء فأخطأت ــه ال ــذي أرادت هــذا, واالله, ال

إن هـذا الـذي كنـا نـدور عليــه ": وقـد نـسب لجريـر مثـل هـذا الكـلام). ١٢٠. ص. ("الـديار
كانـت العـرب تقـر ": وجـاء في الخـبر. ١/١١٢الأغـاني ص. "هذا القرشيفأخطأناه, وأصابه 

حتــى كــان عمــر بــن أبي ربيعــة, فــأقرت لهــا ... إلا في الــشعر... لقــريش بالتقــدم في كــل شيء 
  ).١/٨٣.ص. ("الشعراء بالشعر أيضا

 . وما بعدها١/٧١.ص. انظر مدى احتفالهم بشعره في كتاب الأغاني  )٢(
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لقد أنتج عمر بن أبي ربيعـة ومـن عـلى شـاكلته فحولـة جديـدة تناسـب 
ــعره ــه ش ــذي رصــد ل ُالموضــوع ال ََ ــسردي . َ ــدخل الحــواري ال ــذلك فالم ول

كل جـلي النكـت التركيبيـة يستوعب الصور البيانية ويؤطرها ويكـشف بـش
 .)١(النظمية

ــاق  ــتعارة والطب ــين الاس ــشكل التفاعــل ب ــك ي ــن ذل وعــلى العكــس م
والتجنـيس مــدخلا بلاغيـا مناســبا لـشعر أبي تمــام ومـن ســار في طريقـه مــن 

 . )٢(البديعيين
والمـدخل الإيقـاعي وإن كــان جوهريـا وقـابلا للاســتثمار في كـل اتجاهــات 

ًفإنه يبدو مقدما في الدخول إلى بعض التجـارب الشعر القديم على نطاق واسع  ُ
ُإننا نعتبره المدخل الأمثل لشعر التراكم كما حـددناه في القـسم . أكثر من البعض

هذا هو المدخل المسعف في . )٣(الثاني من كتاب اتجاهات التوازن في الشعر العربي
 . قراءة شعر الخنساء والأراجيز وأكثر الموشحات على وجه العموم

ُلمــدخل التنــاصي, بمفهــوم واســع للتنــاص, هــو المــدخل الأمثــل وا
ٌهو مدخل مثمر لشعر . َّللنصوص الساخرة والنصوص المعارضة والمناقضة

                                                 
في : ن نبهوا إلى خصوصية هـذه الفحولـة المدنيـة عبـد القـادر القـط في كتابـهومن المحدثين الذي  )١(

 .الشعر الإسلامي والأموي
 .٢٠٢ـ١٨٣.ص . الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغة والممارسة الشعرية: انظر كتابنا  )٢(
 .١٨١ـ١٦٦. ص. المرجع السابق  )٣(
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العــصور المتــأخرة المبنــي عــلى محــاورة شــعر المتقــدمين وأخبــارهم, بــل هــو 
الأجــدى في دراســة تقــاطع نــصوص الــشعر الجــاهلي نفــسه في موضــوعات 

َوقد يصير المدخل الوحيـد الـذي لا يقـوم . الوحشيمشتركة كوصف الثور  َ
 . ُمقامه غيره, كما سنرى
 .التفاعل والهيمنة: اعتبارات نظرية

َّمن الأكيد أن النص الشعري يقـدم مجموعـة مـن المـؤشرات والمنبهـات 
ُّوالحوافز, ولكنه لا يـستبد بـاقتراح قيمتـه وتحديـد فاعليتـه, بـل إن للقـارئ 

وهنـا تتـدخل . قيمة الشعرية, في إغناء الـنص أو إفقـاره ال)١(مساهمة في إنتاج
عنــاصر عــدة ســابقة وموازيــة ولاحقــة, تلتقــي كلهــا في تفاعــل النــصوص 

 .)٢(والقراءات, وقد عرضنا لهذه القضية في مناسبة سابقة

                                                 
ُي, استعملت في سياق جمالية التلقـي, ووجـدت  في هذا السياق مرتبطة بالنص الشعر"إنتاج"كلمة   )١(

ًسندها في الشعر الطليعي والفنون التشكيلية حيث تصبح مساهمة القارئ في بناء المعنى كبيرة, وحيث  ُ
لا يستطيع أي ناقد أن يدعي أن معنى النص هو كذا على وجه التحديد, بل لا يجرؤ عـلى ذلـك حتـى 

ُالقارئ وإنتاج المعنى, عرضت فيها لوجهة نظر جمالية : انوقد سبق لي أن نشرت دراسة بعنو. مبدعه
 قويـة, ولـذلك "إنتـاج"ونحـن نعلـم أن لفظـة . ُالتلقي, كما عرضت فيها وجهة نظر البلاغة العربيـة

ًاستعملناه لغرض صدم القارئ العربي ليكف عن البحث عـن معنـى مكتمـل قـار خبـأه الـشاعر في 
ولذلك فنحن لا نفكر, في هذا السياق, في . قي التي نسترشد بهاالنص, فهذه لعبة ترفضها جمالية التل

 .غير النصوص التخييلية المفتوحة للقراءة والتأويل
 .١٩٩٩. ١٧.ع. مجلة فكر ونقد. القارئ وإنتاج المعنى: انظر دراستنا  )٢(
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تفاعــل : وقـد يستــشكل القـارئ جمعنــا بـين مفهــومي التفاعـل والهيمنــة
ال أنـه لا إشـكال في الأمـر إذا مـا المداخل, وهيمنة بعضها على بعض, والحـ

ُأخذت الهيمنة بـالمفهوم الاصـطلاحي في مجـال الـدرس الأدبي, كـما بينـاه في  ُ
َفالهيمنة لا تعني إلغاء المهـيمن عليـه . تحليل الخطاب الشعري: مقدمة كتابنا ُ

ِبل تنظيمه وتوظيفه; والعنصر المهـيمن هو الذي يـستتبع العنـاصر الأخـرى  ُ ُ َ
ِّها, إنه عنصر منظم ومفسريقودها ويوجه ِّ . 

ُلقد ساهمت الحركات الأدبية الطليعية في الدفع نحو اختزال الأدبية إما  ِ
وَ وجد هذا المسعى دعـما مـن . في العناصر الصوتية أو الاستعارية بالتناوب

التقدم العلمي الذي حققته الدراسات اللسانية منذ بدايـة القـرن العـشرين, 
. )١(ًاعتبار الـشعر وظيفـة مـن الوظـائف العديـدة للغـةحيث انتهى الأمر إلى 

ـــداخل  ـــن الم ـــشرعية ع ـــزع ال ـــة في ن ـــدعما بالرغب ـــى م ـــذا المنح ـــان ه وك
ـــشها للخـــصوصية  ـــدعوى تهمي ـــسية ب ـــسوسيولوجية والنف ـــة"ال , "الأدبي

والحال أن الذي وقع هـو حلـول دخيـل . وتحويلها النص التخييلي إلى وثيقة
 بتعميـق البحـث في المـستويين الـصوتي فقد انتهـى هـذا المـسعى. محل دخيل

والــدلالي الاســتعاري عــلى حــساب مكونــات أخــرى; مــن أهمهــا التنــاص 
والتشكيل والبعد الثقافي والحجاجي للنص الشعري, وما يرتبط بذلك مـن 

 .محتوى وجداني
                                                 

 .عريتحليل الخطاب الش: انظر تقديمنا لتصور ياكوبسون والبنيوية اللسانية في مدخل كتابنا  )١(
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لا نـزاع في أن الـنص الــشعري ينتمـي إلى اللغـة الطبيعيــة, ولكـن اللغــة 
ــط  ــست نحــوا فق ــارة إلى(لي ــشعر إش ــسانيين وضــع نحــو لل ــاولات الل  مح

ٍمــستوعب داخــل نحــو اللغــة أو مــواز لــه , ومــن البــديهي أيــضا أن للــشعر )َ
امتدادات أخرى موسيقية وتـشكيلية وتناصـية وواقعيـة مرجعيـة وتداوليـة 
ًحجاجية, ولكنه يشكل واقعة أخرى مختلفة قائمة الذات محـددة الـصفات ً ُ ِ .

ُ من هـذه الامتـدادات بـشكل يحيـل اللغـة قد يوغل الشاعر في واحد أو أكثر
ُ, إن لم يحلها إلى تابع هامشي, وصـولا إلى نفيهـا "العنصر المشارك"إلى درجة 

 على حمل صفة الـشعر − مع ذلك −في بعض االتجارب التخومية التي تصر 
وقد يقـع عكـس ذلـك فتـصبح ). الشعر الصوتي والشعر التشكيلي(وهويته 

اعية والاستعارية عناصر بيداغوجيـة تلعـب دور الإمكانيات الشعرية الإيق
تيسير الوصول والتواصل والحفظ, فيكون المدخل الحجاجي ممكنا دون أن 

أراد ": فكـما قيـل. ُيفقد الكلام موقعه في ديوان الشعر الذي يحفظـه التـاريخ
ُأراد أن يشعر فخطـب, وكلاهمـا  : − بصيغة أخرى −, قيل "أن يشعر فغنى

 .عربقي في ديوان الش
ولذلك فإن تاريخ منـاهج الدراسـة الأدبيـة هـو تـاريخ تنـازع الـسيطرة 

:  نـصية−فحـين طغـى الاهـتمام بالمـداخل الخـارج . والأسبقية بـين المـداخل
التاريخية والسوسيولوجية والنفسية, جاءت الدعوة اللسانية الـشكلانية إلى 
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ُلتـي تعطيـه الوقوف عند مكونات البنية اللغوية للنص باعتبارهـا العنـاصر ا
, وحـين اســتوفت النظريــة الــشكلانية "الأدبيــة"خـصوصيته وتحــدد هويتــه 

اللـــسانية جهـــدها لـــوحظ أن هنـــاك قـــصورا في مـــستوى اســـتيعاب كـــل 
وهكــذا . النــصوص, مــن جهــة, واســتيفاء كــل المكونــات, مــن جهــة ثانيــة

البعد التنـاصي والقرائـي, ترابطــات الـنص ) ١: استؤنف البحث في بعدين
 .البعد التداولي الحجاجي) ٢. لقارئ, وهما مترابطانوذخيرة ا
 .ـ تكامل المدخل النصي والتناصي ١

من البديهي أن علاقتنا بالنصوص الشعرية ليست واحـدة, فـلا بـد مـن 
ــز بــين النــصوص القديمــة التــي توالــت عليهــا القــراءات  بالــشرح ( التميي

لأخبــار , وحيكــت حولهــا ا)…والمعارضــة والنقــد والترجمــة والاختيــار
ُونـــسجت الأســـاطير  ـــردة البوصـــيري, (ُ مثـــل قـــصيدة بانـــت ســـعاد, وب

, أي النــصوص التــي لهــا مــا قبلهــا ومــا بعــدها, وبــين )الــخ...والمعلقــات
, الغامــضة الماقبــل, ومنهــا أكثـــر "المابعــد"النــصوص المفتقــرة عامــة إلى 

فالنصوص . إن البرنامج القرائي ليس واحدا في الحالتين. النصوص الحديثة
مـن الجاهليـة إلى نهايـة العـصر الأمـوي (لرائجة المتداولة من الشعر القديم ا

ِّمدعمــة, في أكثرهــا, بأخبــار وأســاطير تــسهل وصــولها وتــسوقها) خاصــة ُ َّ ُ .
ونفس الشيء يمكـن أن يقـال عـن المنتخبـات المتداولـة في كتـب الأدب مـن 

 . الشعر العباسي وما جاء بعده, حيث يلتبس النص بالخبر
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قصيدة بانت سعاد لكعـب بـن زهـير مـثلا ) أو ندرس(ين نقرأ فنحن ح
نسعى تلقائيا لتفسير الشهرة الكبيرة التي حظيت بها عبر القـرون, فنجـد في 
بنائها اللساني الصوتي والدلالي ما يؤهلها فعلا لأن تكـون في مـستوى شـعر 

ِّوقد خصصناهما بالذكر لتناصها مع شعرهم. (الفحول, مثل النابغة وزهير ا َ
ولكننـا نحتـاج بعـد ذلـك إلى بيـان ). بناء ومحتـوى, وسـياقا بالنـسبة للنابغـة

ًسبب تفوق هذه القصيدة شهرة على مثيلاتهـا في البنـاء اللـساني لقـد فاقـت . ُّ
ُشهرتها والاهتمام بها ما لقيه شعر زهير والنابغة ُ لقد خرجت هـذه الحـسناء . ُ

 .زمنة والأمكنةمن ديوان كعب نفسه تتجول وحيدة مستأنسة بكل الأ
 لا شك أن أول جواب يتبادر إلى الذهن هو ارتبـاط القـصيدة بالـدعوة 
. الإسلامية, وقد يحلو للبعض أن يجعل المناسبة مـدخلا للتحليـل والتفـسير

ِغــير أن هــذا الافــتراض يــصطدم, في الحــال, بحقيقــة تاريخيــة غــير مــسعفة,  َ
ٌمية كثــير, ولكنــه تتمثــل في أن الــشعر الــذي ارتــبط بحــدث الــدعوة الإســلا

ٌيحقق أي درجة من الشهرة الفنية, حتى الذي فيه مدح للرسول, صلى االله  لم ُ
ُعليـه وســلم, والمــسلمين وهجـاء لخــصومهم, مثــل شـعر حــسان بــن ثابــت  ٌ
وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحـة وغـيرهم مـن شـعراء الـدعوة, بـل إن 

نعـت أكثـره بالـضعف, المؤرخين وعلماء الشعر القـدماء لم يجـدوا حرجـا في 
 .  الخ)١ ("...الشعر نكد ": حتى قال الأصمعي قولته المشهورة المثيرة

                                                 
 −من المثير للانتباه أن حكم الأصمعي لم يثر رد فعل قوي عند القدماء ـ وهم أدرى بطبيعـة شـعرهم   )١(

التطـور والتجديـد في : كما أثاره عند المحدثين على نحو ما نجد عند العلامـة شـوقي ضـيف في كتابـه
 .ل الكيفوقد سار في هذا الطريق مجموعة من تلاميذه معتمدين الكم بد. الشعر الأموي



 

 ٤٩٨

ــع  ــي م ــاء الفن ــافر البن ــود إلى تظ ــصيدة يع ــوع الق لا شــك إذن في أن ذي
فمن لقائهما بدأ تجميع عناصر الأسـطورة مـا كـان منهـا واقعـا ومـا . المناسبة

 . اختلق اختلاقا
ُيغتها النهائية, بحلم تنبأ فيه الأب زهـير, بدأت أسطورة بانت سعاد, في ص

محاورة "ثم امتدت في . حكيم الشعراء الجاهليين, بما سيكون من شأن ابنه كعب
 مشهورة بين كعب وأخيه بجير في شأن الالتحاق بالرسول أو الهروب "شعرية

ولم يقف تحريكها للوقائع . منه, وصولا إلى مشهد الإنشاد وما تخلله من أحداث
ْحداث عند هـذا الحـد, بـل لقـد مهـدت أيـضا لإنتـاج نـص اسـتدراكي في والأ َّ َ

استرضاء الأنصار, بعدما أخذ على الشاعر مـن تجـاهلهم, أو التعـريض بهـم في 
 مـن النـصوص يحيـل )١(فنحن إذن بصدد قصيدة تجر وراءها متنا. آخر القصيدة

ُبعضها على بعض, ومن أخبار يتولد بعضها من بعض َّ َ. 

                                                 
:فُهم التعـريض مـن قولـه. "للتعليق" نفسها, لأنها أصبحت مدارا "بانت سعاد"المقصود بالمتن هنا    )١(

   

َيمشون مشي الجـمال الزهـر يعـصمهم ُّ 
  

ـــــل ــــسـود التنابي ـــــرد ال ُضرب, إذا ع ُ ٌَّ 
  

 المهـاجرين وقيـل إن. ُ  الأنـصار, لأن مـنهم مـن هـدد بقتلـه"بالسود التنابيل"قيل أن المقصود       
  :فتدراك الأمر بمقطوعة يقول فيها. ما مدحتنا إذ هجوتهم: قالوا له

ــزل ــاة فــلا ي ــرم الحي ْمــن سره ك ُ َّّ 
  

ِفي مقنبَ مـن صـالحي الأنـصار ٍ ْ ِ 
  

  ).جماعة من الفوارس: والمقنب. ٤٣.ص. ديوان كعب بن زهير(  
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كله يسير النص, مع متنه هذا, في رحلة جديدة مع المنشدين  وبعد ذلك 
ُالخ, فتختلف رواية بعض ألفاظ القصيدة وأبياتها, .. والمعارضين والشراح

ويصبح النص, . ويضاف إليها ويحذف منها, فيما يشبه عملية تأليف جديدة
ــاء  ــدة في بن ــده, عم ــك وبع ًخــلال ذل ــرب"َ ــسان الع ــشييد "ل ــاس " وت أس

 .)١("بلاغتهم
مدخل نـصي لـساني ومـدخل : إننا هنا بصدد نص ذي مدخلين متنافسين

ٌّ, لا يستطيع أي مـنهما أن يجيـب بمفـرده عـن كـل الأسـئلة )٢(تناصي أسطوري
سيميل الدرس التقليدي المتـأثر . التي تطرحها شعرية النص المـترُجمة في تلقيه

ص لتـسليط بتاريخ الأدب, أو المـنهج الاجتماعـي, إلى الـدخول ممـا حـول الـن
الضوء عليه والتهييئ لفهم بنيته, وسيميل التحليل البنيوي اللساني الشكلاني 

                                                 
َعندما تصديت أول مرة, أوائل الثمانينيات لتدريس بانت سعاد   )١( بكلية الآداب بفاس اكتـشفت ُ

أولهما أني لا أبحث عن معنى لفظ مشكل من ألفاظ القصيدة في لسان العرب وأسـاس : أمرين
البلاغــة, للزمخــشري, إلا وجــدت هــذين المعجمــين يستــشهدان ببانــت ســعاد ويعطيــان, تبعــا 

مـن ألفـاظ لذلك, المعنى الدقيق المناسب لسياق القصيدة, وثانيهما كون بعض ما اعتـبر غريبـا 
 .ِالقصيدة موجودا في دارجة عرب هسكورة مسقط رأسي, ومرتع طفولتي بجنوب المغرب

من البديهي أننا لا نقصد هنا المعنى الحصري للأسطورة في التقليد الغـربي, ولا المفهـوم الـوارد   )٢(
اقعـة في القرآن الكريم, بل نقصد معنى صار رائجا في النقد الحديث يتعلق بمجوع الأخبار الو

فمما لا شك فيه عندنا أن الجزء المتعلق بإنشاء بانت . والمختلقة التي تتصل بنص من النصوص
سعاد وإنشادها بين يدي الرسول, صلى االله عليه وسلم, واقع لا شك فيـه, أمـا مـا تولـد عنهـا 
من أحـلام المتقـدمين والمتـأخرين فخيـال صـحوة أو منـام, ومـن تـداخل ذلـك الواقـع وتلـك 

 . تولدت الأسطورةالأحلام
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مــن الأصــوات, و مــن البعــد : إلى الـدخول مــن أخــص خــصوصيات الــنص
وسيميل التحليل التناصي القرائي إلى الانطلاق من . الاستعاري بمعناه العام

ة, وعلاقــة الحــوار القــوي بــين نــص كعــب وشــعر زهــير والنابغــة, مــن جهــ
نعـالج ذلـك . القصيدة ببقية شعر كعب, باعتبارها أم الديوان, من جهة ثانيـة
 .كله مستحضرين التقليد الشعري العربي في بناء القصيدة القديمة

للتوفيق بين المدخلين النصي والتناصي يمكن أن يختار الـدارس مـدخلا 
ثـر مـن ثلاثـة أك(وقد بدا لي منذ سنوات طـوال . آخر يوصل إليهما ويوظفها

ِأن المــدخل المــستوعب للمــداخل الأخــرى هــو المــدخل الحجــاجي ) عقــود

بنيـة الألم والأمـل, : الموضوعاتي الذي يتفاعل فيه الموضوع والوجدان, هـو
وقد وجد هذا المدخل قبولا حـسنا . ُوالألم هنا بديل للخوف الذي هو سببه

بنوا عليه أبحاثا لدى أجيال من الطلبة في كل مستويات الدرس الجامعي, و
فبعـد التفتيـت البلاغـي للبنيـات . ُممتعة مقنعة, منها ما طبع ومنها مـا ينتظـر

ــة ) التجنيــسية والترصــيعية(الــصوتية  التــشبيهية (وتفتيــت البنيــات الدلالي
, كعمــل تمهيــدي إعــدادي, تــأتي بنيــة الأمــل والألم )والكنائيــة والاســتعارية

شف أسرار امتداداته في النـصوص لتلحم أجزاء النص وتفسر فعاليته, وتك
 .التي بني عليها, والتي بنيت عليه
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في مقابل هذه الإمكانيات التي يتيحها النص التكاملي هناك متن واسـع 
ُمن الشعر يفتقر كشف شعريته إلى مدخل معين, وهو ما نحاول التمثيل لـه  ْ

 .في الفقرة التالية
 . الافتقار المدخلي في تجارب التخوم−٢

لإمكانيـات القرائيـة المتعـددة التـي يتيحهـا نـص تكـاملي مثـل بخلاف ا
ًبانت سعاد هناك نتاج شعري كثير يرجح مدخلا بعينه أو يفتقر إليه افتقارا ِّ ُ .

ُفقد عمد بعض الشعراء فرديـا, أو في إطـار حركـة أو مـذهب, إلى الاكتفـاء  ََ
 بمكون واحد من مكونات الشعر في جزء مـن إنتـاجهم, أو حتـى في مقطـع

وهكذا نلاحظ أن المـنتج الشعري  يمتد مـن حـدود . بيت من نص معين أو
الحرفية الصوتية والتشكيل البصري إلى حدود الرمزيـة الاسـتعارية القريبـة 

, ومن حدود الانغلاق عـلى )النثر الشعري أو الشعر المنثور(من النثر الفني 
ومـن . لاحما لا انفصام لهالبنية المكتفية ببنيتها الذاتية إلى التلاحم مع الغير ت

البديهي أن قصيدة صوتية لا يمكن أن يكون مـدخلها إلا صـوتيا, وقـصيدة 
تشكيلية لا يكون مدخلها إلا تشكيليا, وقصيدة رمزية لا يكون مدخلها إلا 
. رمزيا دلاليا, وقـصيدة حواريـة اسـترجاعية لا يكـون مرجعهـا إلا تناصـيا

رس الأشكال والمؤرخ لهـا, فهـو وتنازع الشرعية هنا ليس من اختصاص دا
وقد عرضـنا لهـذه الظـواهر في . ليس في موقع القاضي, بل في موقع الملاحظ

 . مناسبات سابقة, خاصة التجارب الصوتية والتشكيلية



 

 ٥٠٢

ــراز ظــاهرة الافتقــار التنــاصي, أي الحالــة التــي  ــا لإب ولــذلك نقــف هن
. دخل بعينهيستحيل فيها وجود قيمة بلاغية لنص معين دون الدخول من م

وهـذه حـال الكثـير . ودون الافتقار هناك حالات ومستويات من الترجـيح
وقـد . من النصوص المعارضة والمناقضة, والمتولدة في رحـم خـبر أو حكايـة

ــسادس  ــأخرة, بعــد القــرن ال ــساخرة في العــصور المت ُكثــرت المعارضــات ال ِ
نيـات الهجري, اعتمادا عـلى مـا يتيحـه حـضور النـصوص القديمـة مـن إمكا

َحوارية, خاصة في سياق السخرية من واقع مترد, فقد فيه الشاعر حظوتـه ٍّ ُ .
ومن الشعراء الذين أوغلوا في هذا الاتجاه, وشاع شعرهم على أوسع نطـاق 
أبو الحسين الجزار, ومن أشهر شعره في ذلك معارضته لمعلقة امـرئ القـيس 

       :دخلي, يقولالتي نقتطف منها الأبيات التالية كنموذج للافتقار الم
ِقفا نبك من ذكرى قمـيص وسروال ِ 
 ومـا أنــا مـن يبكـي لأسـماء إن نــأت

 :إلى أن يقول
 ُولــــو أننـــى أسعــــى لتفـــصيل جبـــة
ــــى لمجــــد بجوخــــة ــــنى أسع  ٍولكن

 

ُودراعـة لي قد عفــا رسمهــا البــالي  َّ 
 ولكنــني أبكـــي عــلى فقـــد أسمـــالي

 
ٌكفـــانى ولم أطلــب قليــل مــن المـــال

َـد يـــُدرك المجـــد المؤثـــل أمثـــالىوقــ َّ َ
 

ُّالمدخل المناسـب لتحليـل هـذا الـنص وإبـراز فاعليتـه هـو تناصـه, عـن 
 .طريق المعارضة الساخرة, مع مطلع معلقة امرئ القيس

  بسقط اللوى بين الدخـول فحومـل   قفا نبـك من ذكرى حبيـب ومنزل



 

  ٥٠٣  

ُفما يلفت. فهذا التناص يدخل في بلاغة السخرية ُ نظر المتلقي, والمعـول َ
ُعليه من قبل المرسل, هو انقلاب القيمة الوجدانية, بين النصين, من الرفعة  َ ِ

) عاطفة الحـب ("المعنوي النبيل"وذلك بالنزول من مستوى . إلى الوضاعة
, أي الحد الأدنى من اللباس المميـز للإنـسان "الجسدي المبتذل"إلى مستوى 

, "الحبيـب"َّ محـل "ُالقميص"َّفقد حل ). سمالستر العورة بالأ(عن الحيوان 
ٍّترد وجداني" في "المنزل" محل "ُالسروال"و َ ِّ يذكر بقول الآخر"َ ُ: 

ُقالـوا اقتـرح شيئـا نجد لك طبخه         قلت َ ْ ِ ُ  ًاطبخـوا لـي جبـة وقميصـا: ْ
َلقد رفض صاحب الأسمال طبخة امرئ القـيس, رفـض أن يقـف عـلى  ُ

َ رفض الفقير المعوز العريان طبخة أقاربه الأغنياء الـذين أطلال الحبيب, كما
  .ُشكا إليهم عريه, فاقترحوا عليه أشهى المأكولات

إن الاسـترجاع الــساخر لــنص امــرئ القـيس هــو الــذي يجعلنــا لا نهــتم 
َبالعنــاصر البنائيــة الــصوتية والدلاليــة المعتمــدة في التحليــل اللــساني بــنفس 

وإذا مـا ). مطلع المعلقة(النص المرجع أو المسترجع الطريقة التي نهتم بها في 
تطرقنا لتلك العناصر فلن يكـون ذلـك وجيهـا إجرائيـا إلا في إطـار المقارنـة 

ــدا ــا وبع ــالنص الأول قرب ــراء . ب ــع الق ــه م ــر, في تفاعل ــاني يفتق ــالنص الث ف
الوقــوف عــلى (المحتملــين, إلى استحــضار الــنص الأول وإطــاره المرجعــي 

إننا هنا بصدد نـص . به يفقد شعريته التي تقف وراء شهرته, فبغيا)الأطلال



 

 ٥٠٤

ُّيمتد أفقيا ضمن نسيج القصيدة, كحلقة من حلقاتها, ويمتد عموديا موقفـا 
 .َانسياب القصيدة ليمتد في نصوص أخرى, ليصير حلقة ضخمة

َوقد لا يكون النص المفتقر إليه نصا شعريا, بل قد يكون حدثا عابرا أو  ُّ
مـن الأمثلـة . يكون المدخل المناسب هو استحضار المفتقر إليهخبرا سابقا, ف

 :المناسبة لتوضيح ذلك بيت الحطيئة المشهور في هجاء الزبرقان
ُدع المكـارم, لا ترحـل لبغيتهـا َِ 

 

ُواقعـد فإنك أنت الطاعـم الكاسـي ُ 
 

ًلقد انفصل هذا البيت عن قصيدة الحطيئـة مفـضلا رحلـة مفتوحـة مـع  ً َّ
ذي أنشأه, سـار متجـولا في كتـب تـاريخ الأدب ثـم كتـب البلاغـة, الخبر ال

عارضا التباسه على العارفين بالـشعر, مـن عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب 
وحسان بن ثابت, إلى تفريعات البلاغيين المتـأخرين لأنـواع المجـاز, حيـث 

إحــلال صــيغة (انتهــى بهــم الأمــر إلى تــصنيفه ضــمن أمثلــة المجــاز المرســل 
ُلقـد حكـم الخبـير بالـشعر, حـسان بـن ثابـت, بـأن في ). ل أخـرىصرفية مح ُ َ َ

ًعلى خلاف ما ادعاه صاحبه فرارا من العقاب(ًالبيت هجاء مقذعا  َّ, ونفـد )ُ
ِّالخليفة حكم حسان فـسجن الـشاعر في بئـر, ولم يبـق للبلاغـي إلا أن يفـسر  َ ُ

ِوجه الهجاء في البيت, فكان هذا الاقتراح المجازي المعتمد ع ُ . لى قرينة الخـبرَ
ٌوقد وقف هذا الاقتراح البلاغي في منتصف الطريق قياسا على ما يماثله من  ُ

ُالقرآن الكريم, حيث أول قوله تعالى َ ِّ  .ً, بمعنى ساترا"حجابا مستورا": ُ



 

  ٥٠٥  

َوقف البلاغيون في منتصف الطريق, لأنه كان علينا أن ننتظـر : ُقلت
ُخبرنـا نظريـة الاسـترجاع بـأن ُالاجتهادات الحديثة في تفسير السخرية لت

ــــغ مــــداه البلاغــــي إلا  ــــة; لا يبل ــــارة معين ــــستعيد عب ــــت ي ًهــــذا البي ُ ُ
ــارة المحــاورة . )١(باستحــضارها ــة داخــل ) المستحــضرة(َالعب ــة مغلف ٌجمل ٌَّ ُ

ِّحكاية مفادها أن  الزبرقان كـان في رحلـة إلى المدينـة المنـورة مقـر الـدين  َ ُ
َالجديــد طلبــا للمكــارم, نعــم طلبــا  َوفي الطريــق لقــي الحطيئــة . للمكــارمَ

َالشاعر المساوم, فوجهه إلى مضارب قومه, وأوكل أمـر طعامـه وكـسائه  َ َ
والذي حدث هو أن الحطيئـة لم يجـد . لزوجته وعشيرته, في انتظار عودته

ما وعده بـه الزبرقـان مـن طعـام وكـساء, أو مـا كـان يتوقعـه ويحلـم بـه, 
ــسيه  ى مناف ــفتحــول إلى حم ــ(ِ ــي أن ــن بن ــةم ــدحهم معرضــا ) ف الناق ِّوم ُ َ

 .بالزبرقان
ً وعلى هذا لا يكـون الحطيئـة وضـع صـيغة محـل أخـرى, في نظرنـا, بـل  َ

أنـت الطـاعم : َاستعاد كـلام الزبرقـان سـاخرا مـن ادعائـه, وكأنـه يقـول لـه
ُالأجدر بـك أن : وفي طي كلامه. الكاسي بحسب زعمك لا بحسب الواقع

                                                 
البلاغـة : انظر بيانا لمفهـوم الـتردي الوجـداني والاسـترجاع في حـديثنا عـن الـسخرية في كتابنـا  )١(

: جان كوهن في مقالـه:  وقد أحلنا هناك على. ١٠٧ـ١٠٣. ص. الجديدة بين التخييل والتداول
هـر في كتـاب نظريـة , الذي سبقت لنا ترجمته, وظLe comique et le poétique  ي الهزلي والشعر

 Sperber Dan et Deirdere  كما أحلنا على سبيربر وديرديـر ولـسون. الأدب في القرن العشرين

Wilson. Les ironies come mentions. In poétique ١٩٧٨ .٣٦. 



 

 ٥٠٦

, بدل أن تـسافر )ون اسم مفعولأي أن تك(ُتبحث عمن يطعمك ويكسوك 
فمن هذا المعنـى المطـوي خـرج ). أي أن تكون اسم فاعل(من أجل المكارم 
وبجمعنا بين النص والخبر صار لدينا نـص مركـب, نـص . تأويل البلاغيين

 .أسطورة
ــل ــالى لأبي جه ــه تع ــسر قول ــذا يف ــل ه ُوبمث َّ ــز ": ُ ــت العزي ــك أن ذُق إن

ُا هو ما روي من أن رسول االلهّ صلى والنص الغائب المستحضر هن. "الكريم
: إن االلهّ تعـالى أمـرني أن أقـول لـك": االلهّ عليه وسلم لقي أبا جهل, فقال لـه

ما تـستطيع لي ": , فرد عليه بعنف قائلا"أولى لك فأولى أولى لك فأولى, ثم"
ُمــن شيء, ولقــد علمــت أني أمنــع أهــل البطحــاء, وأنــا  ُأنــت ولا صــاحبك َ

عد مقتله في بدر نزلت هـذه الآيـة الكريمـة تـذكره, عـلى وب. "العزيز الكريم
 . )١("الكريم ذُق إنك أنت العزيز": وجه السخرية, بنص كلامه

في هــذه الحــدود نــصل إلى تفاعــل الــشعر والخــبر حيــث نكــون بــصدد 
: يلتبس الأمر أحيانا. نصوص لا مدخل لها إلا من الخبر, أو أسطورة النص

                                                 
َأي قولوا له ذلك: yy  zz              {{  ||      }}  zz  }} : من سورة الدخان٤٩قال ابن كثير في تفسير الآية   )١( ِ َ ُُ َْ ُ َ على َ َ

ِوجه التهكم والتوبيخ ْ َ َ ْ ََّ َ لقي أبا جهل فقال له ُوسياق الخبر, كما أورده ابن كثير, أن النبي. "َُّّ ََ َ ْ َ َ َ َ َّإن االلهَّ ": ِ ِ
َتعالى أمرني أن أقول لك ُ َْ َ َِ َ َ َ َ َأولى لك فأولى ثم أولى لـك فـأولى": َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ ُ ََ ََ َقـال فنـَزع ثوبـه مـن يـده, وقـ. "ََّ َ َ ََ َ ْ ْ َِ َ مَـا : َالَ

ِتستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء, ولقد علمت أني أمنعَ أهل البطحاء وأنا العزيز الكـريم َِ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َ َ َْ َْ ْ ْ ِّْ َ َ َِ ْ َ ِ ِ َقـال . ِِ َ
َفقتله االلهَّ تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل َّ ََ َْ ْ َ ََ ََ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُِ ِ َ َِّ َ ِ َ َ َ ََ: {{  yy  zz              {{  ||      }}  zz.  



 

  ٥٠٧  

. )١( أم الخبر هـو الـذي خـرج مـن الـنصهل النص هو الذي خرج من الخبر
وهذا هـو أسـاس بنـاء الكثـير مـن كتـب الأدب التـي مـلأت المجـالس عـبر 
العصور, هذه هي الطريقة الكتابية لاستهلاك الشعر التي حلـت محـل عـادة 

ــشاء في الأســواق التــي روجــت الــشعر القــديم ــة . الإن ــا حلب أستحــضر هن
وغيرهـا مـن ... والمسلك الـسهلالكميت وديوان الصبابة ومراتع الغزلان 

ُهذا التناول التناصي الحواري يعيـد الاعتبـار لمـتن واسـع مـن . كتب الأدب
 .التراث الشعري العربي ظل يعيش على هامش القصيد والفحولة العالمة

 : التباس المدخل
: هناك نتاج شعري رقيق الـصنعة يـدخل فـيما سـماه البلاغيـون الأوائـل

الانـسجام, ووصـفوه بـشتى النعـوت : خرون مـنهمشعر الطبع, وسماه المتـأ
المـراد مـن ": يقـول ابـن حجـة. التي تستعير حركة المـاء المنـساب في الـسهل

اء في انحـداره, ويكـاد الانسجام أن يـأتي, لخلـوه مـن العقـادة, كانـسجام المـ
ُوأهل الطريـق الغراميـة هـم ... ًلسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة

َبدور مطالعه, وسكان مرابعه, فإنهم ما أثقلوا كاهل سهولته بنوع من أنواع 
 . )٢ ("...البديع, اللهم إلا أن يأتي عفوا من غير قصد

                                                 
وقد حللنـا نـصا مـن هـذا . نحيل هنا على كتب النوادر ومجالس الأدب, مثل حلبة الكميت للنواجي  )١(

: وقد تساءلنا فيه عن السابق واللاحـق. جائزة الحمار: البلاغة الجديدة, تحت عنوان: القبيل في كتاب
 .وتحليته?الخبر أم الشعر, هل وضع الخبر لتفسير الأبيات, أم أنشئت الأبيات لتأييد الخبر 

 .١/٤١٧قال ابن حجة في خزانة الأدب   )٢(



 

 ٥٠٨

وائـل وتـركتهم في وقد اعترضت هذه الـنماذج طريـق النقـاد العـرب الأ
حيرة من أمرها, فاكتفوا بالتعبير عن إحساسهم إزاءها اسـتعاريا معتمـدين 

ُوكلما شحذت الأدوات . غيرها, مما هو فاقع, في توضيح قواعدهم البلاغية
ُالبلاغية بالدرس اللساني والمنطقي, أوتعارض الحكم على تلك الأشعار مع 

 البلاغيــون لاقــتراح مفــاتيح منطلقــات فكريــة أوجماليــة عامــة, إلا ونهــض
مـن نـماذج . جديدة لفتح تلك الأبواب المغلقة, أي الـتماس مـداخل جديـدة

 :ذلك اجتهادهم في تطوير مفهوم المعنى في قراءة الأبيات المشهورة التالية
َّولمـــا قـــضينا مـــن مــــنى كـــل حاجـــة ً ِْ ِ َ 
ُوشــدت علـــى دهــم المهــارى رحالنــا َ ُ ْ ُ 

ـــث بي ـــأطراف الأحادي ــــا ب ْأخذن ِ ِ ــــاْ  نن
 

ُومـــسح بالأركـــان مـــن هــــو ماســــح  ُ َ ْ َّ 
ُولم يعلـــم الغـــادي الـــذي هــــو رائــــح ُ َِ 
ُوســالت بأعنـــاق الـمطـــي الأباطـــح َْ ِ ْ 

 

لقد ساهمت هذه الأبيات, وما شاكلها مما جاء على نسجها, في اكتشاف 
ُفقد هيمن القـول, . المعنى الشعري, وتمييزه عما ليس من طينته, كما سيتضح

, بأن شعرية الأبيات تكمن في لفظها, وذلك انطلاقا من التصنيف في البداية
الذي صـاغه ابـن قتيبـة اعـتمادا عـلى الآراء الـشائعة في عـصره, حيـث قـسم 

ما حسن لفظا ومعنى, وما تأخر لفظا ومعنى , ومـا : الشعر إلى أربعة أقسام
استـشهد ابـن قتيبـة بالأبيـات عـلى مـا . تقدم لفظا وتـأخر معنـى, والعكـس

ــ" ــىحَ ــاك فائــدة في المعن ــإذا أنــت فتــشته لم تجــد هن َسن لفظــه وحــلا, ف ُ")١( .
مجـرد : , أي أن معنى الأبيات موجود في ظاهر لفظها"الزيادة"والفائدة هي 

                                                 
 .١/٦٦. الشعر والشعراء  )١(



 

  ٥٠٩  

ُهـذه الألفـاظ, كـما تـرى, أحـسن شيء ": قـال معلـلا حكمـه. إخبار بوقائع
ولمـا : ما تحتها من المعنـى وجدتـه) إلى(مخارج ومطالع ومقاطع, وإن نظرت 

ابتــدأنا في ...قــضينا أيــام منــى, واســتلمنا الأركــان, وعالينــا إبلنــا الأنــضاء
 . )١ ("...الحديث

ِوقف فهم مؤرخي الشعر ونقـاده عنـد هـذه الحـدود , وكـان لا بـد أن )٢(ْ
ننتظر تـدخل البلاغيـين المتـشبعين بـالمنطق والنحـو لمراجعـة هـذا الحكـم في 

َسياقات مختلفة مطورين مفهوم المعن . ى الـشعري ومفهـوم الفائـدة البلاغيـةُ
ُوهكذا راجعه ابن جني في الخصائص  , في سياق الرد عـلى مـن )هـ٣٩٢ت(َ
وراجعـه عبـد القـاهر الجرجـاني في . حصر عناية العرب باللفظ دون المعنـى

 .)٣(ٍأسرار البلاغة, في سياق بناء بلاغة للمعنى تقوم على التشبيه والاستعارة
 اللفظ, بل جعله دليلا عـلى شرف المعنـى منطلقـا لم ينكر ابن جني قيمة

من مبدأ عام مفاده أن العنايـة بالإنـاء تـدل عـادة عـلى قيمـة المحتـوى الـذي 

                                                 
 .نفسه  )١(
, وقد فـتح ١٣٨. ص. , في عيار الشعر)٣٢٢ت(ممن تعرضوا لتقويم هذه الأبيات ابن طباطبا   )٢(

). ه٣٣٧ث(ومنهم قدامة بـن جعفـر . نافذة صغيرة نحو المعنى, ولكنه لم يطل منها, كما سنرى
يكـون سـمحا, سـهل مخـارج "وقد أدخلها قدامة ضمن  الـشعر الـذي . ٣٥ص . الشعرفي نقد

مـن سـائر "وإن خـلا "...الحروف من مواضعها, عليه رونق الفصاحة, مع الخلو من البـشاعة
 ).٢٨.ص. ("النعوت للشعر

لاغـة الب: تناولنا سياق هـذه البلاغـة وخلفياتهـا النظريـة والمذهبيـة في القـسم الثـاني مـن كتابنـا  )٣(
 .العربية أصولها وامتداداتها



 

 ٥١٠

ْيؤويه وهنـا . وإنما يبقى الإشكال في مدى قدرتنا على تقويم ذلك المحتـوى. ُ
ينتقد القائلين بفراغ تلك الأبيات من المعنى, متهما إياهم بعدم إنعام النظـر, 

 . "ذلك لجفاء طبع الناظر, وخفاء غرض الناطق"لرؤية ما أراهم الشاعر, و
وبعد ذلك اقترح قراءته الخاصـة القائمـة عـلى كـشف تنـاص الأبيـات مـع 

] مـا ["كل حاجـة"وذلك أن في قوله ": معجم الغزل واستعارتها لألفاظه, قال
َيفيد منـه أهـل النـسيب والرقـة, وذوو الأهـواء والمقـة مـا لا يفيـ ِ د غـيرهم, ولا ُ

َأشـياء كثـيرة ) منى(من ليس منهم; ألا ترى أن من حوائج ) كذا(يشاركهم فيه 
غير ما الظاهر عليه, والمعتـاد فيـه سـواها; لأن منهـا التلاقـي, ومنهـا التـشاكي, 

 . )١ ("...ومنها التخلي, إلى غير ذلك مما هو تال له, ومعقود الكون به
, فيما يوحي به المعجـم العـشقي ٌفمعنى الأبيات ومدخلها موجود, إذن

َّالغزلي الذي استعاره الشاعر, أو تنـاص معـه; مـن تمـسح بالأركـان وقـضاء 
وموجود, زيادة على . الخ…الحاجات وتبادل الحديث بالشكوى والنجوى

وقد . ذلك, في التحويلات الاستعارية الموضعية المتمركزة في البيت الأخير 
 وحيا خفيا, ورمـزا "َأطراف الأحاديث": وذلك أن في قوله": أبرزها بقوله

حلوا; ألا ترى أنه يريد بأطرافهـا مـا يتعاطـاه المحبـون, ومـا يتفاوضـه أهـل 
الصبابة المتيمـون مـن التعـريض والتلـويح والإيـماء دون التـصريح, وذلـك 

                                                 
 .١:٢١٨الخصائص   )١(



 

  ٥١١  

ًأحلى وأدمث, وأغزل وأنـسب مـن أن يكـون مـشافهة وكـشفا, ومـصارحة 
ين البيتين أعلى عندهم, وأشد تقـدما في وجهرا, وإذا كان كذلك فمعنى هذ

ِنفوسهم, من لفظهما وإن عذب موقعه, وأنق له مستمعه ِ ُ فيصبح النص .  )١("َ
ــزلي,  ــنص الغ ــضاره لل ــل باستح ــه ب ــدود لفظ ــه وح ــعريا, لا في ذات دالا ش

 . وبتحويلاته الدلالية, زيادة على جمال لفظه صوتيا
 أسرار شـعر أبي الطيـب ُولا ينبغي أن ننسى هنا أن ابن جني هو كاشف

المتنبي, وربما صـانع بعـضها, إذ لم يـترك ظـاهرا في مدحـه لكـافور, كـما قـال 
وهو القائل بأن اللغـة كلهـا مجـاز . ,  إلا جعل له باطنا من الهجاء)٢(البرقوقي

وقـد كـان عمـل ابـن جنـي, في إطـار . مفصلا الحديث عن شـجاعة العربيـة
, ملهما لعبد القـاهر "الإعرابسر صناعة " و"خصائص اللغة"البحث عن 

 ."دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة"الجرجاني في البحث عن 
َثم استؤنف الحكم, مرة أخرى, على معنى الأبيات من قبل عبد القاهر  ِ ُ

فقـد اتهـم بـدوره القـائلين بـأن شـعرية . )٣(الجرجاني في سياق معننتة للـشكل
راجــع فكرتــك, ": ا إلى التــدبرالأبيــات في ألفاظهــا بعــدم إنعــام النظــر داعيــ

                                                 
 .١/٢٢٠.نفسه  )١(
 .٤/٤٣٤. شرح ديوان أبي الطيب المتنبي  )٢(
, وهي العبـارة التـي اسـتعملها مـترجم la sémantisation de la forme:  ترجمة للعبارة الفرنسية  )٣(

: وقـد وظفنـا هـذا المفهـوم في كتابنـا. ن, ليوري لوتما la structure artistique البنية الفنية: كتاب
 .التفاعل: البنية الصوتية, في فصل كامل بعنوان



 

 ٥١٢

واشحذ بصيرتك, وأحسن التأمل, ودع عنـك التجـوز في الـرأي, ثـم انظـر 
ٍهل تجد لاستحسانهم وحمدهم وثنـائهم ومـدحهم منـصرفا إلا إلى اسـتعارة  ً ُ
َوقعت موقعها وأصابت غرضها, أو حسن ترتيب تكامل معه البيـان حتـى  ٍ ْ ُ ْ

وإلا إلى ســلامة ..  الــسمعوصــل المعنــى إلى القلــب مــع وصــول اللفــظ إلى
وسلامته من التقصير الذي يفتقر معه السامع .. الكلام من الحشو غير المفيد

 .)١ ("..إلى تطلب زيادة بقيت في نفس المتكلم
التمس الجرجاني مدخلا نفـسيا للتـسلل إلى عمـق هـذه الأبيـات مركـزا 

ويح والرمـز فالإشـارة والتلـ". على إيحاءات التراكيب الاستعارية والكنائية
ٌ ألفاظ منبئة, كما قال, "والإيماء عن طيب النفوس, وقوة النـشاط, وفـضل "ُ

ُّالاغتباط, كما توجبه ألفة الأصحاب وأنسة الأحباب, وتنسم رائحة الأحبة  ُ ُ
وهذه المعاني . )٢("والأوطان, واستماع التهاني والتحايا من الخلان والإخوان

ار مفهـوم الـتلازم والملابـسة بـين المعـاني كلها مما يتسع له باب الكناية باعتبـ
َوتكــون تلــك الكنايــات أرضــية تنــسج فوقهــا . واســتدعاء بعــضها لــبعض َ ُ ِّ َ

َّثم زان ذلك كلـه باستعارة لطيفة طبق فيها ": ٌمجموعة من الاستعارات, قال ُ َّ َ
َمفصل التشبيه تنازعنـا أطـراف الأحاديـث ": يقصد بذلك قـول الـشاعر. "َ

وسـالت ": "الماء تسيل به الأباطح] ِبـ[َسلاسة سيرها بهم ", وتشبيهه "بيننا
                                                 

 .٢٢. ص. أسرار البلاغة  )١(
 .٢٣.ص.نفسه  )٢(



 

  ٥١٣  

ويــستمر الجرجــاني في كــشف الانزياحــات .  )١("بأعنــاق المطــي الأبــاطح
بأعنـاق "ثم قال ": الاستعارية ودلالات التغييرات التركيبية في النص قائلا

َ, لأن الـسرعة والبطـأ يظهـران غالبـا في أعناقهـا"بـالمطي", ولم يقل "المطي ُ َ ,
ُوسائر أجزائها تستند إليها في الحركة, . ويبين أمرهما من هواديها وصدورها

ِّوتتبعها في الثقل والخفة, وتعبر عن المرح والنشاط ُ...". 
ْهـل بقيـت : ْفقـل الآن": وختم مرافعته لصالح المـدخل الـدلالي بقولـه

ُعليك حسنة تحيل فيها على لفظة من ألفاظها ٌ...") ٢( . 
ُدى اسـتغلاق مـدخل المعنـى بمفهومـه المهـيمن وقتهـا هكذا أ: خلاصة ُ

الدلالـة : إلى البحث عن مفهوم جديد للدلالة) البعد الحكمي والأخلاقي(
استعارة لغة العـشق : الشعرية, دلالة الإيحاء عن طريق الاستعارة والتناص

 . ٍوالتناص معه لإنتاج معان إضافية
ــوا حــين لاحظــوا حــ ــدماء لم يخطئ ُولا شــك أن الق سن اللفــظ في هــذه ُ

الأبيات دون أن يصفوه, فهي تحتـوي عـلى مـستويات مـن التـوازن الـصوتي 
                                                 

 الـذي "الخاصي النادر" و"العامي المبتذل"وقد استشهد بهذه الاستعارة على الفرق بين  . نفسه  )١(
 .٢٧٦, ٧٤. ص.تنتسب إليه, في موقعين من كتاب دلائل الإعجاز

يظهر من هذه الفقـرة الأخـيرة مـن مرافعتـه أنـه يحـصر اللفـظ في المفـرد, وقـد . ٢٤. ص. نفسه  )٢(
. َعدل هذا الموقف في سياق آخر منبها إلى أن القدماء يقولون اللفظ ويقصدون به صورة المعنى

 .َوقد وضحنا موقفه هذا في كتاب البلاغة العربية



 

 ٥١٤

كما أنهـم لم يحـصروه في الألفـاظ مفـردة . )١(الخفي مما أبرزناه في مناسبة سابقة
 .  كما يفهم من نقد الجرجاني لهم, بدليل حديثهم عن المطالع والمقاطع

ُبـدعا أو نـصا يتـيما لم يجـد وهذه الأبيات ليـست, كـما سـبقت الإشـارة, 
ــصل  ــشعر العــربي يت ــل هــي تنتمــي إلى مــتن واســع مــن ال ــه, ب ــدهر بمثل ال

فائدة ": بموضوعات الشوق وحديث النفس, وقد لامسه ابن طباطبا بقوله
هذا الشعر هو استشعار قائله لفرحة قفوله إلى بلده, وسروره بالحاجـة التـي 

هم, ووصـفه سـيل الأبـاطح وصفها من قضاء حجه, وأنسه برفاقـه ومحـادثت
. )٢("فهو معنى مستوفى على قـدر مـراد الـشاعر. بأعناق المطي كما تسيل المياه

لا شك أن الجرجاني استفاد من هذا الوصف وسماه ووظفه, في حين اعتبره 
فالمستحـسن مـن هـذه ": َابن طباطبا خارج الصناعة الـشعرية قـائلا في مثلـه

ُالأبيات حقائق معانيها الواقعة  لأصحابها الواصفين لهـا دون صـنعة الـشعر ُ
لقــد مــر ابــن طباطبــا بجانــب شــعرية الأبيــات, أثــار الــصيد . )٣("وإحكامــه

 .وانصرف, فصاده من جاء بعده

                                                 
 .١٥٩−١٥٥ص. لصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعريةانظر كتابنا الموازنات ا  )١(
 .١٣٨.ص. عيار الشعر  )٢(
الأبيات الحسنة الألفـاظ, ": وتدخل هذه الأبيات وما شاكلها عنده في باب. ١٢٧. ص. نفسه  )٣(

 ).١٣٦. ص ("...المستعذبة الرائقة سماعا, الواهية تحصيلا ومعنى



 

  ٥١٥  

  ـ الكناية والتشبيه أرضية للوصف والحكي في الشعر الجاهلي٣
 انتبه القدماء إلى هيمنة التشبيه والكناية في الشعر القديم إلى نهاية القـرن

سـنحاول, في هـذا . الأول الهجري, وانتبه المحدثون إلى هيمنـة الـسرد عليـه
المقام, فحص الظاهرة الأولى نصيا من خلال تحليل  ثلاثة أبيـات مـن شـعر 

 .أمير الشعراء الجاهليين
َحين نتأمل شعر امرئ القيس, خاصة معلقته, نلاحظ أنه يـتراوح, كـما 

الوصف والحكي معتمدا في أرضيته هو حال أكثر عيون الشعر الجاهلي, بين 
يتـداخل التـشبيه والكنايـة أحيانـا . الوصفية على التشبيه أولا, والكناية ثانيا

حتى يلتبس أحدهما بـالآخر, ويلطفـان غالبـا ليطلبـا مـن القـارئ قـدرا مـن 
الحذق في استرجاع المحذوف, وإعادة ترتيـب أجـزاء المركـب, واستحـضار 

 :)١(ل ذلك من خلال الأبيات التاليةلنتأم. السياق الثقافي للعصر
َّ تـــصد وتبـــدي عـــن أســـيل وتتقـــي−١ ُ ُّ ٍَ ِ ُ 
ـــــة−٢ ــــيم صباب ــــو الحل ــــا يرن ً إلى مثله َْ ُ ْ ََ ِ 
ْ فلـــما تنازعنـــا الحـــديث وأســـمحت−٣ َ ََ َْ ْ َ َ َ َّ َ 

 

ـــرة مطفـــل  ـــن وحـــش وج ـــاظرة م ِبن ِِ ِ ٍْ ُ َ ْ ْ 
ــــجول ـــين درع وم ـــا اســـبكرت ب ِإذا م ْ ٍَ ِ َ ْ َّ ْ َْ 

َهـــصرت بغـــصن ذي شـــماريخ َُ ٍ ُ َ ـــالَ ِ مي َّ َ 
 

 : البيت الأول
ـــي ــــل وتتق ــــدي عـــن أسي ـــصـد وتب ُت ُ 

 

ـــل  ـــرة مطف ــن وحــش وج ـــرة م  بناظ
 

                                                 
. ديوان امرئ القـيس. ة, والثالث من القصيدة الثانية في الديوانالبيت الأول والثاني من المعلق  )١(

 .٣٢,١٨,١٦: ص
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ــاهي كمــدخل لهــذا البيــت, قبــل مــساءلة  ــار انتب َلا شــك أن أول مــا أث َ
والتقابـل ) الترصـيع(معجمه وتفكيك تركيبـه, هـو بـروز التـوازن الـصوتي 

ــدلالي  ــاق(ال ــاني في شــطره الأول, وانحلالهــما في ا) الطب ــشطر الث ــة (ل مؤالف
ُلتترتب عن ذلك حيوية إيقاعية لا تنغصها شائبة من حشو ) ومخالفة منشطة َُ ٌ

َأو فضول; فكأن البيـت سـبيكة أفرغـت في قالـب معـد سـلفا َ ٍُّ ومـع إمعـان . َ
وهذا البيت شبيه في بنيتـه . ُالنظر تتكشف الكناية والتشبيه مكونين مهيمنين

 :هور في وصف الفرسالصوتية الإيقاعية بالبيت المش
 مكر مفـر مقبـل مدبـر معـا      كجلمود صخر حطه السيل من عل

ُفقد بني, هو الآخر, على مؤالفة صـوتية, في صـدره, ومخالفـة في عجـزه 
 . ُقوامها التشبيه, كما في البيت الذي نعالجه

 :في البيت مستويان من الكناية:  الكناية
ٍ الاكتفاء بذكر حركات وصفات ت−١ ٍ تـصد ": دل على التوتر والاضـطرابِْ

 . "مُطفل"و . " وتتقي…وتبدي
 أسيل, ناظرة, وحش وجرة,:  الاكتفاء بالصفة عن ذكر الموصوف− ٢

ٌّصفة للخد, قامت مقامه, أي خد أسيل : "أسيل"أ ـ    ِ, حـذف )سهل(َ ُ
َالخد واحتفظ بصفته ُ. 

 ). نفس الإجراء(ب ـ  وناظرة, أي عين ناظرة, 
 .كناية عن الظبي بصفة خاصة: "ةوحش وجر"ج ـ  
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 " وتتقـي…تـصد وتبـدي"فَــ  ). ٢رقـم(ِأرضية وإطارا لـ) ١رقم( يشكل 
 …أسـيل"أمـا .  مكتفية دلاليا للتعبير عن الاضـطراب بـشكل عـام"مطفل"و

َ فتضيف محتوى عاطفيا من الجمال والخفر فتقوي بذلك أنوثة النص"وناظرة َ . 
َ وهلـة, كـما لـو كانـت مجـرد معطـى فهذه الأرضية الكنائية تبـدو, لأول

ُلغوي قائم عـلى انتقـاء معجمـي, في حـين أظهـر تفكيكهـا أنهـا نتـاج عمليـة  ِ ٍّ ٍ
وهذا مما أوحى للمرحوم محمد نجيـب البهبيتـي . حذف واستبدال: تركيب
 . )١("التباس الطبع بالصنعة"بصفة 

ٌمن الأدوات الكنائيـة المـذكورة تركـب تـشبيه ضـمني, نابـ: التشبيه َ تْ فيـه َّ
ْمن"  "َناظرة"شبه . "..بناظرة من وحش وجرة ": ِ التبعيضية عن كاف التشبيه"ِ

ِالمتغـزل بها  وإن شـئت . الـخ...ناظرة كنـاظرة ظبـي :  بناظرة الظبي) أي عينها(َّ
 .)٢(وجرة ترشيح, أي تقوية. ناظرة مستعارة من ظبي وجرة: قلت

: ة البيـت والتـساؤلإن ذكر الوحشية والإطفال يدعوان إلى إعـادة قـراء
هــل التــشابه بــين المتغــزل بهــا وبــين الظبــي ينحــصر في النــاظرة أم يمتــد إلى 

الأكيــد أن مجمـوع الحركــات التــي تبــديها هــي . الحركـات المكونــة للأرضــية

                                                 
 . وما بعدها٦٠ص. تاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث الهجري  )١(
َووجرة موضع بين مكة والبصرة, قال الأصمعي"): وجر(جاء في لسان العرب   )٢( ُ َ ْ َهي أربعـون : َ

ٌميلا ليس فيها منزل, فهي مرتع  ْ َ َللوحش, وقد أكثرت الشعراء ذكرها; قال الشاعرً ِ ْ َ: 
َّتصد وتبدي عن أسيل وتتقي   َ ُ ُّ ٍَ ِ َ ْ ِ  بناظرة, من وحش وجرة, مطفل  ُ ِِ ٍ ِْ ُ َ ََ ْ َ ْ َ". 
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حركات الظبية في اضـطرابها وخوفهـا عـلى طفلهـا, فـالعين النـاظرة تـترجم 
 . الحالة النفسية

 : البيت الثاني
 َّإذا مـا اسبكرت بيـن درع ومجـول ُيرنـو الحليـم صبابـةإلى مثلهـا 

كنائية نثرية قريبة, في الشطر : بين الشطر الأول والثاني مستويان من الكنائية
 :كيف ذلك. ُالأول, وكنائية أوغل في الشعرية والمجازية في الشطر الثاني

 :الشطر الأول
ك ألا يقف هذا الموقف, يجمل بمثل: كما نقول. كناية عنها: "مثلها"  −أ

وفي التركيب تشبيه ضمني بنموذج مثالي مستخلص من المخاطـب 
 "كَ" أقوى مـن الـضمير "مثلك": وممن يشبهه, ولذلك كان تعبير

 . ُوهذا أدخل في المجاز المرسل. لا يجمل بك, وأكثر أناقة: في قولنا
َمضارع رنـا ("يرنو" −ب لتعلـق; اكتفـى كناية ماديـة عـن الاهـتمام وا): التفت: َ

َبعرض من أعراضه   .ُكما نقول هذا لا يلتفت إليه, أي لا يثير الاهتمام. َ
 .الرجل الحليم: ٌصفة اكتفي بها عن الموصوف: ج ـ والحليم
 :الشطر الثاني

ــصبا: "المجــول" −أ ــه عــن ال ـــنَّى ب ــصبيان, ك ــسه ال . ِّثــوب خفيــف يلب
دم في الــسن, أو لبـاس المــرأة الكبـيرة, كـــنَّى بـه عــن التقـ:  والـدرع
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امتدت, وهي اسـتعارة عـبر بهـا عـن امتـداد : واسبكرت. الكهولة
َّمثل الامتداد زمنيا بين الصبا والكـبر . الحياة بين الطفولة والكهولة

فقـد اتخـذ . بالتمـدد جـسديا بـين الثـوبين الملازمـين لهـما) الكهولة(
الكنايتين دعامتين مـد فـوقهما جـسر الاسـتعارة, فجـاءت الـصورة 

 . أرجحة بين الكنائية والاستعاريةمت
ـــشبيه  ـــة والت ـــداخل بـــين الكناي وهـــذه في نظـــري إحـــدى لطـــائف الت

 .في بنية الشعر باعتبارهما مكونين أساسيين للشعر الجاهلي) الاستعاري هنا(
 :البيت الثالث

 َفلـــما تنازعنـــا الحـــديث وأســـمحت
 

 هــصرت بغــصن ذي شــماريخ ميــال
 

ففـي .  استعارة وتـشبيه ضـمني: شابهةهيمنت على هذا البيت علاقة الم
ٌ تـشبيه للتحـادث بـالنزع بالـدلو, فكـأن كـل واحـد مـن "تنازعنا الحـديث"

ــه ُهــصرت "وفي . )١(ُالطــرفين يــدلي دلــوه في عمــق الآخــر ليــستخرج مكنون
ٌ تشبيه لليونـة جـسمها بليونـة الغـصن, أو تـشبيه جـسمها بالغـصن "بغصن

وهو تشبيه مـضمر, خفـي في طيـات . ليونة, وتشبيه شعرها بشماريخ النخل
 . هصرت جسما أشبه بغصن ميال ذي شماريخ: التركيب, وتأويله

وهكــذا نلاحــظ هيمنــة الكنايــة عــلى البيتــين الأولــين لاتجــاههما إلى 
َالوصف, وصـف الـذات والحركـات, وهيمنـة التـشبيه عـلى البيـت الثالـث 

                                                 
 .هذا هو التخريج الذي اختاره محقق الديوان  )١(
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ُام الكناية والتـشبيه ومما ينبغي أن نعيد تأكيده قي. لاتجاهه إلى سرد الأحداث
أمـا الـصناعة التوازنيـة فهـي في منتهـى الخفـة . في هذه الأبيات عـلى الحـذف

: واللطــف, باســثناء مطلــع البيــت الأول حيــث دعــم التــوازن بتقابــل دلالي
 .ولا يسمح السياق بإبراز خفيها. "…ُتصد وتبدي"

الكنايـة وقد فطن البلاغيون الأوائل من علماء اللغة إلى هيمنة التشبيه و
 . في الشعر الجاهلي وعبروا عن ذلك بطرق متعددة 
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